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الصليب
" اليوم علق على خشبة   ...    الذي علق الأرض على المياه

إكليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة

قبل لطمة الذي أعتق في الأردن

ختن البيعة سمّر بالمسامير   ...    وابن العذراء طعن بحربة

نسجد لآلامك أيها المسيح   ...    فأرنا قيامتك المجيدة "

بهذه الترنيمة من خدمة أناجيل الآلام، ندخل إلى ظلمة نهار الجمعة العظيمة، يوم آلام السيد وموته ودفنه.  في الكنيسة الأولى كان نهار الجمعة من أسبوع الآلام يدعى "يوم عبور الصليب" إذ أنه بمثابة عبورنا نحن مع السيد في خبرة الصليب، وهو عبور ندرك معناه تدريجيا في خدمة سبت النور ثم في فرح أحد الفصح.

" كانت ظلمة على كل الأرض " (متى 45:27) نهار الجمعة العظيمة نهار ظلمة في كل الأرض.  الصليب ليس مجرد حدث تاريخي لا علاقة لنا به. ان ما يحدث كلما اجتمعت محبة كمحبة المسيح بمجتمع إنساني كالذي وجد في أورشليم في القرن الأول.  نحن اليوم مع الشعب ورؤساء الكهنة في الإنجيل نؤمن بمن نجد أنفسنا رافضينه بصورة متواصلة، متآمرين عليه، طالبين أن يصلب. لا ندرك من هو إلا بعد أن نسمّره على خشبة ظلمنا ونصرخ مع قائد المئة والحراس، "حقاً كان هذا ابن الله".

أورشليم القرن الأول صورة عن الإنسانية، وقد كتبت تعاويذها على الصليب منذ السقوط، منذ أن صمم آدم أن يأكل من شجرة المعرفة.  وهي كتبت بالعبرية واليونانية والرومانية، أي بلغة الإنسانية جمعاء.  الصليب هو ما سببه ظلم الإنسان منذ آدم وما حملته الإنسانية في جوفها عبر العصور.  وبيلاطس ويهوذا وقيافا وقائد المئة والجنود ما هم إلا قوى الخطيئة المعششة في كل واحد منا. الصليب هو ما نفعله نحن بابن الإنسان. 

"ابن الإنسان يسلّم إلى أيدي الخطأة" (متى 45:26) وإلى ظلم "رئيس هذا العالم"، فكان الصليب باباً إلى ظفر القيامة.  في التجسد دخل الكلمة الأزلي في التاريخ ليصلب تحت حكم بيلاطس البنطي في أورشليم.  إن وحيد الأب الذي بلا عيب أتى إلى العالم الذي أصبح منذ آدم تحت وطأة الخطيئة ليرفع وطأة الدينونة عنا. به فتحت أبواب الفردوس ثانية أمام آدم الأول، أمام كل منا.

في الصليب، ابن الله الوحيد يأتي أمام عرش الآب "ابن الانسان" مثلنا.  آدم الثاني يتخذ على نفسه دينونة آدم الأول في معاناة الجسمانية. "الآن نفسي قد اضطربت... ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة" (يوحنا 27:12) المسيح يسوع يصبح بملء اختياره دينونة لأجلنا "هوذا الإنسان" (يوحنا 5:19) وبولس الرسول يردف قائلاً: "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ" (غلاطية 2:2). آدم الأول يدخل الفردوس ثانية بقوة الصليب لأن آدم الثاني جُعل خطيئة لأجله فقهر كل خطيئة وموت.
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إن سرّ إيماننا المسيحي ليس في أن نحب الله بل في أن ندرك أن الله يحبنا. كل من يحب حقاً يحيا حياة الحبيب وكأنها حياته هو ويمده بإشراق حبه له سائراً بذلك عتمة تقصيراته. "في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" كيف نفهم "محبة الله في المسيح يسوع ربنا"؟ (رومية 37:8 و39).
في الصليب الله يمحو بمحبته كل ظلام موجود فينا إذ يقرب الابن موته للآب، به "انحدر آدم الثاني الساكن في الأعالي نحو آدم الأول في أقصى دركات الجحيم" (في خدمة جناز المسيح) ولكن الموت عجز عن أن يحتوي عنصر الحياة "فارتاع خائفاً وأقفاله تحطمت وأبوابه تكسرت .. لما أغلق جسديا على من هو بطبيعة لاهوته غير محصور ولا محدود. أغلقت مخادع الموت والجحيم" (في خدمة الساعات). في المسيح سبي الموت وتلاشى إذ "أنه بالموت للموت حطّم". 

في أيقونة الصليب نرى المسيح معلقاً على الصليب، عيناه المغلقتان تشيران إلى حقيقة الموت الجسدي، ولكن رأسه المنحني قليلاً نحو والدة الإله يؤكد أن "الحياة رقدت والجحيم تنهد مرتعداً" (في خدمة الجناز). رقاد المخلص أصبح مدخلاً لنا إلى الحياة. ومنذ تلك اللحظة نحن جميعنا بالمسيح يسوع ننتقل، على مثال العذراء مريم "من الحياة إلى الحياة" (في خدمة السحر لعيد رقاد والدة الإله في 15 آب)، وكأن السيد في الأيقونة يتفوه على الصليب بما تنشده الكنيسة في خدمة الجناز، "يا أمي إن الأرض قد حجبتني بإرادتي، وأما بوّابو الجحيم فارتعدوا لمشاهدتهم إياي ... لأني قد قهرت الأعداء بالصليب بما إني أله". 

والصليب ذو ثلاثة أصعدة. الصعيد الأفقي الأسفل، تحت قدمي يسوع، يرمز إلى عصاة قوة الرب" (مزمور 2:110)، ميزان العدالة، صلة الوصل بين الملكوت والجحيم، لذلك فإن الخشبة السفلى تبدو محنية قليلاً إلى أسفل، "النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه .. كان في العالم وكوّن العالم به ولم يعرفه العالم" (يوحنا 1: 5 و10). المسيح يسوع أدين عنا أمام عدل الآب فرفع عنا صك المعصية، "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله" (يوحنا 1: 11-12). 
والصعيد العامودي ينطلق من مغارة سوداء، من الجحيم، من مكان دفن آدم الأول حسب التراث، ويرتقي إلى السماء. والمصلوب مشدود على الخشبة، حملا مجنحا يرتقي الصليب سلما إلهية من الجحيم إلى السموات. "الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل" (أفسس 10:4)، وبه ننتشل نحن من جحيمنا ونرتقي إلى عرش الآب. الابن يمثل الحدّ الفاصل، ميدان المعركة، في عملية انفصال العالم عن الله واتصاله بالله. 

ثم نرى خلف الصليب أسوار أورشليم إذ أن المسيح تألّم خارج الأسوار ليظهر لنا أنه "ليس لنا هنا مدينة باقية بل نطلب العتيدة" (عبرانيين 13: 11-14). ويدا المصلوب ممدودتان فوق أسوار المدينة تأكيداً للبعد الكوني للصليب، "قد بسطت كفيك يا مخلص، فجمعت المتفرقات منذ القديم" (الأودية الثالثة من خدمة الجناز). عند أسفل الصليب إحدى نساء أورشليم وقائد المئة يمثلان الإنسانية التي جمعت هكذا إلى الآب إذ دخل الابن، الكلمة الأزلي، ظلمة الموت "متسربلاً بالنور كالسربال". 

وعن يمين المخلص تقف والدة الإله في ثوب أحمر قاتم، ثوب النفس العذرية المتألمة. وهي تشير إلى المصلوب وكأنها ترى، من خلال الصليب، فجر القيامة "إن التي ولدتك بغير زرع لما رأتك معلقاً على عود هتفت بمرارة ... لست أحتمل مشاهدة صلبك ظلما. فانهض مسرعاً لأشاهد قيامتك" (في خدمة أناجيل الآلام). ويوحنا الحبيب يبدو منتصبا إلى يسار الصليب، ورأسه منحنياً قليلاً نحو المخلص، وعيناه لا تتجهان إلى من يمتثل أمام الأيقونة بل تنظران إلى الداخل، إلى صحراء غير منظورة حيث تبع التلميذ سيده في ألم التخلي الإلهي مرتقبا فجر القيامة. "إلهي إلهي لماذا تركتني". عند صرخة الألم هذه، نسمع الإنسانية تجيب أخيراً على لسان قائد المئة "حقاً كان هذا ابن الله". هكذا فإن موتا وطاعة ومحبة كهذه تقهر الموت فتحدث معجزة الإيمان، بها "ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت. أين غلبتك يا هاوية" (1 كورنثوس 15: 54-55). 
معجزة المحبة والمصلوبة ترافقنا منذ بداية الجمعة العظيمة من خلال القراءات الإنجيلية. التلاوة الأولى تطرح على مسامعنا إعلان السيد، "الآن تمجّد ابن الانسان وتحد الله فيه" (يوحنا 31:13). تستمر كلماته معنا حتى نهاية خدمة المساء مؤكدة أن المسيح "وطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور". 
وإذ نطوف بأيقونة رقاد السيد في القبر (الأبيطافيون) عند نهاية خدمة الساعات الملوكية يوم الجمعة العظيمة بعد أن نكون قد رفقناه على طريق الجلجلة، لا يسعنا إلا وأن نطلب بخشوع مع يوسف الذي من الرامة، "أعطنى هذا الغريب الذي استغربه ضيفاً للموت". نرى في الرسم الشمس والقمر والنجوم أي الطبيعة بأسرها تشارك نساء أورشليم المهن "إن كل البرية استحالت خوفاً .. فالشمس ادلهمّت وأساسات الأرض اضطربت والكل تألموا مع خالق الكل" (في صلاة المساء). والعذراء مريم محتضنة السيد مع يوسف ونيقوديموس.

"اليوم يشاهد سر موضوع رهيب ومستغرب ... 
فإن الذي لا يلمس يضبط والحال آدم من اللعنة يكبل ... 
والفاحص القلوب والكلي يستفحص ظلما ... 
والذي أغلق اللجة يغلق عليه في سجن ...
ومبيد الجحيم يطبق عليه في قبر ... 
إن الذي أغلق اللجة شوهد ملفوفا بالكتان ومحنطا بالمر ... 
والفاقد الموت وضع في قبر كمائت ... 
والنسوة أتين ليطيبنه باكيات بكاء مرا وهاتفات:

هذا هو السبت المبارك الذي فيه رقد المسيح وسيقوم في اليوم الثالث

في خدمة المساء والجناز 

بذلك نعلن أن كل شيء قد اكتمل وأننا الآن بلغنا إلى "نهاية الأزمنة" معاينين قصد الله الخلاصي للعالم في سكون السبت العظيم، في طريقنا إلى فجر القيامة المحيية.

                                                         من كتاب

أسبوع الآلام من خلال الطقوس والأيقونة
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